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في ذكـــرى تأسيســـها الــــ.. ســـقوط مخـــز

للأمم المتحدة في اختبار غزة
, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

في  نوفمبر/تشرين الثاني عام  أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها المشؤوم الذي
حمل رقم ، والقاضي بإنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم دولة فلسطين إلى دولتين: عربية (على
مساحــة .% مــن الأرض) ويهوديــة (.% مــن إجمــالي أرض فلســطين)، مــع الحفــاظ علــى
الوضعية الدولية لمدينة القدس وبيت لحم، والذي كان بمثابة الضوء الأخضر للكيان المحتل لتنفيذ
مشروعــه الاســتعماري الــذي تــم إعــداده داخــل المطبــخ البريطــاني الأمريــكي، علــى حســاب الشعــب

الفلسطيني، بما فيه حقه في تقرير مصيره.

كان هذا القرار الذي وافقت عليه الدول العظمى في ذلك الحين، الاتحاد السوفيتي وأمريكا وفرنسا،
وعارضته جميع الدول العربية والإسلامية وكذلك اليونان والهند وكوبا، فيما امتنعت بريطانيا التي
أدارت ســلطة الانتــداب علــى فلســطين وقتهــا، أول تحــرك أممــي دولي بشــأن القضيــة الفلســطينية،
والــذي فتــح البــاب أمــام سلســلة مــن الطعنــات والضربــات الــتي قــوضت القضيــة وهضمــت حقــوق
الفلســطينيين وحــولتهم مــن أصــحاب أرض إلى مطــاردين ونــازحين في الــداخل والخــا، ومــن فكــر

فيهم في الصمود والتشبث بالأرض والدفاع عن العرض كان الموت مصيره الوحيد.
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كتوبر/تشرين الأول  وحتى اليوم، لتسقط ورقة ثم جاءت حرب الإبادة في غزة، والمندلعة منذ أ
التـوت الأخـيرة عـن الجسـد الأممـي، لتفضـح عـواره وازدواجيتـه، وتحـوله مـن كيـان تأسـس مـن أجـل
الة لمنع وإزالة الأخطار التي المحافظة على السلم والأمن الدوليين عن طريق اتخاذ تدابير جماعية فع
تهدد السلام، إلى سلاح وأداة بأيدي القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، لخدمة مخططات
ية محـــددة، في مقـــدمتها المخطـــط الإسرائيلـــي الصـــهيوني لاحتلال كامـــل الـــتراب وأجنـــدات اســـتعمار

الفلسطيني وسلب أصحاب الارض حقوقهم.

كتوبر/تشرين الأول، بالذكرى الـ لتأسيس الأمم المتحدة، ويحتفي العالم اليوم الذي يصادف  أ
في وقت يشهد فيه قطاع غزة حرب إبادة إجرامية تشنها قوات الاحتلال، قتل وحرق وتنكيل وحصار
وحـــرب تجويـــع وحشيـــة، اســـتهداف ممنهـــج للأطفـــال والنســـاء والشيـــوخ، قتـــل برصـــاص الغـــدر
للصــحفيين والأطقــم الطبيــة، والمــوظفين الأممين العــاملين في قرابــة  مؤســسة ومنظمــة دوليــة
عاملــة في القطــاع ومعنيــة بالإغاثــة وتحسين الأوضــاع الإنسانيــة والمعيشيــة، كــل هــذا علــى مــرأى
ومسمع من أعضاء الجمعية العامة، دائمين كانوا أم مؤقتين، بما يعكس سقوطًا مدويًا وفاضحًا في

هذا الاختبار الذي سقط فيه الكثيرون من مدعي الإنسانية والدفاع عن العدالة.

سقوط فاضح في اختبار غزة
كثر من  اجتماعًا عقدتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ بداية الحرب في غزة فشلت جميعها أ
كثر من  ألف فلسطيني في إجبار حكومة الاحتلال على وقف آلة القتل المدمرة التي أسقطت أ
يـد علـى  آلاف في عـداد المفقـودين، بين شهيـد ومصـاب (معظمهـم مـن النسـاء والأطفـال)، ومـا يز
فضلاً عما يتجاوز مليون ونصف إنسان نا نزوحًا داخليًا، وعشرات الآلاف على قوائم الموت جوعًا

وعطشًا وحصارًا.

ورغــم ارتكــاب جيــش الاحتلال جرائــم الإبــادة تلــك بحــق الشعــب الفلســطيني، والــتي وصــلت لمرحلــة
كثر من  يومًا متتالية، عبر الهواء مباشرة، وعلى مرأى ومسمع من حرقهم أحياءً، على مدار أ
العالم، فإن ذلك لم يحرك ساكنًا لدى المنظمة الأممية ولم يستفز ضمائر أعضاء جمعيتها الأممية، التي
تعــاملت مــع تلــك الكارثــة بــبرود مخــزي وازدواجيــة فاضحــة وخــذلان واصــم لجــبين الإنسانيــة الــتي

تدعيها.

وتحولت أروقة الأمم المتحدة إلى ساحة نفوذ بين القوى العظمى، سيطرت عليها الولايات المتحدة
الــتي اســتخدمت حــق النقــض (الفيتــو)  مــرات ضــد مشروعــات تطــالب “إسرائيــل” بوقــف الحــرب
وإدانة الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في القطاع، فيما استخدمته روسيا مرة ضد مشروع قرار

قدمته واشنطن لكنه لم يطالب بوقف الحرب، وانحاز بشكل فاضح للسردية الإسرائيلية.

وأسفرت كل تلك الاجتماعات واللقاءات التي أجريت على مدار عام كامل عن عدد من القرارات،
أبرزهــا مــا اتخــذ في  ســبتمبر/أيلول المــاضي حين طلبــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، إنهــاء



الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال  شهرًا، ودعت إلى فرض عقوبات على “إسرائيل”،
وهو القرار الذي استند إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي بناء
كــدت فيــه أن احتلال “إسرائيــل” لفلســطين منــذ عــام  “غــير علــى طلــب الجمعيــة العامــة، وأ

قانوني”، وأن “إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت”.

،() مارس/أذار الماضي أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره الذي حمل رقم  وفي
بوقــف إطلاق النــار في حــرب غــزة، خلال شهــر رمضــان المــاضي، كخطــوة نحــو وقــف دائــم ومســتدام
لإطلاق النار كما طالب بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهان المحتجزين، وحظي بتأييد  عضوًا

فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ابتزاز إسرائيلي وصمت مخزي
قوبلت تلك القرارات برفض إسرائيلي كامل، واستهانة فاضحة بالأمم المتحدة وما يصدر عنها من
قرارات، بل كثف المحتل من عملياته الإجرامية بعد كل قرار أممي يصدر بوقف إطلاق النار أو إنهاء
الحـرب، في رسالـة واضحـة للتقليـل مـن شـأن تلـك القـرارات وتحقـير المنظمـة الأمميـة، في ظـل مباركـة
كيـد مسـتمر علـى الـدفاع عـن الحليـف الإسرائيلـي مهمـا بلغـت حجـم الانتهاكـات ومهمـا أمريكيـة وتأ

كانت ردود الفعل الدولية.

ولم تكتـفِ تـل أبيـب وحكومـة بنيـامين نتنيـاهو برفـض القـرارات الأمميـة فحسـب، بـل شنـت هجومًـا
لاذعًا على المنظمة وأمطرتها بوابل من الاتهامات المشينة ككيان داعم للإرهاب ومشجع عليه، كما
مارســت ابتزازهــا المعــروف ضــد الأمين العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غــوتيريش، الــذي وصــفته بأنــه
ير خارجيتها، يسرائيل “شخص غير مرغوب فيه” ومنعته من دخول البلاد، كما جاء على لسان وز

كاتس.

وشن الإعلام العبري والغربي الداعم للكيان المحتل انتقادات شديدة للأمين العام بسبب تصريحاته
التي أدان فيها “إسرائيل” باتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، مؤكدًا التزامه بقرار الجمعية العامة
لـ”إنهاء الاحتلال الإسرائيلي” على حد تعبيره، وهي التصريحات التي أثارت حفيظة حكومة نتنياهو

واليمين المتطرف.

وبدأ هذا الهجوم وحملة الابتزاز تلك منذ أن أرسل غوتيريش خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن يفعّل
، مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، وذلـك في ديسـمبر/كانون الأول () فيـه – للمـرة الأولى – المـادة
 أسابيع فقط من بداية الحرب الإسرائيلية في غزة، ثم جاءت الأمم المتحدة بقرارها – بعد  أي بعد
أشهر من إرسال الخطاب – الذي وضع الجيش الإسرائيلي ولأول مرة ضمن قائمة العار التي تضم

الأطراف المتحاربة المتهمة بارتكاب انتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

ولم يكتــفِ الاحتلال بــابتزاز أمين عــام الأمــم المتحــدة، وتهميــش قــرارات الجمعيــة العامــة للمنظمــة،



وتجاهــل مــا يصــدر عنهــا مــن مناشــدات وتوصــيات فحســب، بــل وســع دائــرة الاســتهداف لكــل
المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، إما باستهداف موظفيها وإما مقارها، كما فعل مع وكالة
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، الذي صادق الكنيست على
تصــنيفها كمنظمــة إرهابيــة بجــانب التصــويت لإنهــاء عملهــا في الــداخل الفلســطيني، دون أن يســتفز
ذلك المجتمع الدولي ولا منظماته العاملة لاتخاذ أي إجراء لردع “إسرائيل” وتلجيم رئيس حكومتها

المتعجرف.

وبالتزامن مع تلك العربدة منعت حكومة الاحتلال منح تأشيرة دخول أراضيها لعدد من المسؤولين
الأممين، كنوع من العقاب والانتقام وإيصال الرسائل المستفزة، كما فعلت مع المقررة الخاصة المعنية
بحالــة حقــوق الإنســان في الأراضي الفلســطينية، فرانشيســكا ألبــانيز في أبريل/نيســان المــاضي، كذلــك
يــل، الــذي مُنــع مــن الــدخول منــذ بــدء مســؤول الســياسة الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي جــوزيب بور

الحرب في غزة.

 محطات رئيسية.. حضور بلا قيمة
لا توجــد قضيــة حظيــت باهتمــام داخــل أروقــة مجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة كمــا حظيــت القضيــة
الفلســطينية، ســواء مــن حيــث زخــم الاجتماعــات أم عــدد القــرارات الصــادرة بشأنهــا، لكنــه الطبــل
الأجوف، يسمع صوته من بعيد وباطنه فا، ضجيج دون طحين، حضور سطحي أقرب لجلسات
العلاقــات العامــة دون أن يتمخــض عنهــا إجــراءات ملموســة أو نــافذة، تُعيــد للفلســطينيين ولــو أقــل

القليل من حقوقهم المسلوبة.

بل على العكس، خسرت القضية الفلسطينية عامًا تلو الآخر، تحت أروقة الأمم المتحدة، بعضًا من
ركائزها، ووصل نزيف الخسارة حد فقدان فلسطين الجزء الأكبر من ترابها، وتحول الشعب صاحب
الأرض إلى ضيف ثقيل على المستعمر الإسرائيلي الذي وجد في تلك المنظمات الأممية الخرساء ضالته
لتنفيــذ خطتــه الاســتيطانية بحذافيرهــا دون أي عراقيــل تعيقــه عــن تنفيــذ المــؤامرة الــتي تُحــاك علانيــة

بدعم ومباركة أمريكية مطلقة.

ونجحت واشنطن المسلوبة من اللوبي الصهيوني، في تحويل الأمم المتحدة إلى أداة لخدمة أجندتها
الخارجيــة، وفي المقدمــة منهــا ترســيخ أركــان حليفهــا الإسرائيلــي، ذراعهــا الطــولى في الــشرق الأوســط
وسلاحها الأقوى في مواجهة المعسكر الشرقي، كما هو حال الدول دائمة العضوية الأخرى، التي رأت في
هذا الكيان فرصة جيدة لتحقيق العديد من المكاسب على حساب القانون الدولي الذي لا يطبق إلا

على الفقراء، لتجد العدالة نفسها في نهاية المطاف مصلوبة على أعتاب تلك المؤسسة.

وفي ظل تلك المعادلة فقدت الأمم المتحدة دورها وتأثيرها وحضورها، وباتت أشبه بـ”خيال المآتة”
الذي لا يسمن من جوع ولا يحرك من ساكن، هذا بالنسبة للقوى الكبرى، أما على الجهة الأخرى
فترتـدي المنظمـة لبـاس الأسـود وترفـع شعـار الإنسانيـة والسلام والمبـادئ المثلـى في تعاملهـا مـع الـدول



المغلوبــة علــى أمرهــا، والــتي تفتقــد للظهــير الســياسي الــدولي داخــل أروقــة المجلــس، ليتحــول القــانون
الدولي في عرف هذا الكيان إلى أداة في خدمة السلطة أقرب منه لخدمة العدالة كما يفترض، والحالة

الفلسطينية ربما تكون النموذج الأكثر فضحًا وكشفًا لهذا الخلل.

ومرت القضية الفلسطينية مع الأمم المتحدة على مدار العقود الـ الماضية، بـ مراحل زمنية رئيسية،
ــــل في الأراضي ــــان المحت ــــتي زرعــــت فيهــــا المنظمــــة الكي ــــانت بين عــــامي - وال الأولى ك
الفلســطينية بشكــل رســمي مــن خلال قــرار التقســيم المشين، ثــم المرحلــة الثانيــة خلال الفــترة بين
- وهــي الــتي غــابت فيهــا القضيــة عــن أروقــة الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن مــا ساعــد
يا ومصر، فيما جاءت المرحلة الثالثة بين الاحتلال على توسيع دائرة حضوره عربيًا في فلسطين وسور
عـامي - والـتي فُرضـت فيهـا القضيـة علـى الساحـة مـرة أخـرى كنتيجـة حتميـة فرضتهـا

كتوبر/تشرين الأول  حيث الحراك العربي داخل الأمم المتحدة. حرب أ

أمــا المرحلــة الرابعــة الــتي اتســمت بــالخذلان وخيانــة القضيــة الفلســطينية، وإبعادهــا قهــرًا عــن قائمــة
أولويـات العـرب أمميًـا، في أعقـاب اتفاقيـة كـامب ديفيـد بين مصر و”إسرائيـل”، تلاهـا توقيـع اتفـاقيتي
أوسلو ووادي عربة واستمرت تلك المرحلة من عام  حتى عام ، الذي كان بداية مرحلة
جديــدة مــن الضعــف والهــزال جــراء مــا وصــل إليــه القــرار العــربي مــن اضمحلال وانبطــاح بعــد حــرب

الخليج الثانية والانقسام الفلسطيني وما تعرضت له المنطقة بعد ثورات الربيع العربي.

ية الفاعلية عشرات القرارات.. صفر
أصدرت الأمم المتحدة منذ عام  عشرات القرارات بشأن القضية الفلسطينية أبرزها:

– القرار رقم () الصادر عام ، القاضي بإنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم دولة فلسطين
إلى دولتين، عربية ويهودية، وإبقاء القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية.

– القرار رقم () الصادر عام  الداعي إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم.

– القــرار رقــم () الصــادر عــام  القــاضي بــالاعتراف بحــق الفلســطينيين في الســيادة علــى
أراضيهم، والذي صوتت أمريكا ضده.

يـر الفلسـطينية صـفة مراقـب في – القـرار رقـم () الصـادر عـام  الـذي منـح منظمـة التحر
الجمعية العامّة.

ــة – القــرار رقــم () الصــادر عــام  الــذي حــدد الصــهيونية كشكــل مــن أشكــال العنصري
والتمييز، لكن الولايات المتحدة صوتت ضده.

– القــرار (/) الصــادر عــام  الــذي ألغــى القــرار رقــم () الــذي حــدد أن الصــهيونية



شكل من أشكال العنصرية والتمييز.

– القــرار (/) الصــادر عــام  الــذي يتعلــق بالممارســات الإسرائيليــة الــتي تمــس حقــوق
الإنسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية، وصوتت الولايات

المتحدة ضد القرار.

– القرار (/) الصادر عام ، الذي أضفى على فلسطين صفة دولة غير عضو مراقب في
الأمم المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة عارضت القرار.

– القـرار (/) الصـادر عـام  والـذي سـمح لفلسـطين، بوصـفها دولـة مراقبـة غـير عضـو،
بوضع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لكن عارضته أمريكا.

كد على الوضعية الدولية للقدس، وصوت لصالحه – القرار (/) الصادر عام ، الذي أ
 دولة فيما عارضته  دول وامتنعت  وتغيبت  دولة، أما أمريكا فصوتت ضد القرار.

كما أصدر مجلس الأمن عشرات القرارات المماثلة أبرزها:

– القــرار () الصــادر عــام ، الــذي دعــا  إلى انســحاب “إسرائيــل” مــن كامــل الأراضي الــتي
احتلها عام  بعد حرب الستة أيام، وصوتت الولايات المتحدة لصالح القرار.

– القرار () الصادر عام  الذي أعلن أن المستوطنات في الأراضي المحتلة لا تحمل أي صفة
قانونية وأن الوضع القانوني للقدس لا يمكن تغييره من جانب واحد، الولايات المتحدة امتنعت عن

التصويت.

كيد على عدم شرعية التصرفات الإسرائيلية لتغيير – القرار( ) الصادر عام  الذي أعاد التأ
وضع القدس ومعالمها، الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت.

– القرار () الصادر عام ، وطالب “إسرائيل” بالتوقف عن ترحيل الفلسطينيين، الولايات
المتحدة صوتت لصالح القرار.

– القرار () الصادر عام  الذي دعا إلى اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين الفلسطينيين في
الأراضي المحتلـة بعـد مذبحـة المسـجد الإبراهيمـي، وكـان المجلـس قـد طـالب الولايـات المتحـدة وروسـيا

بالاستمرار في بذل الجهود لإبرام صفقة سلام.

بجانب كل تلك القرارات هناك أضعافها لم يتم تمريره بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض
(الفيتو)، والتي مثلت حائط صد قوي أمام أي حراك دولي من شأنه أن يعيد للفلسطينيين ولو حق
واحد من حقوقهم المسلوبة، فيما التزمت الأمم المتحدة وبقية المؤسسات الدولية الصمت إزاء هذا
الموقف الأمريكي المدافع عن الدولة التي أجمع العالم على أنها دولة محتلة ومجرمة ومارقة وضاربة

بالقانون الدولي عرض الحائط، ولأنها أمنت العقاب فلم تتوقف يومًا عن إساءة الأدب.



وبينمــا يحتفــي العــالم بــالذكرى الـــ للأمــم المتحــدة بــات مــن المنطقــي والأخلاقي أن يعيــد العــالم أجمــع
النظر في هذا الكيان الذي حاد عن الهدف الذي أن لأجله، وتحول إلى سلاح بأيدي أمريكا تارة،
ودول الفيتو تارة أخرى، لتنفيذ أجنداتهم الخاصة على حساب الشعوب المقهورة والبلدان المحتلة،
فقد آن الأوان أن يُعاد ترتيب منظومة القانون الدولي بما يخدم العدالة وليس الكيانات الاستعمارية

ومن يقف خلفها من القوى الكبرى.
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